
“كليتشـــدار أوغلـــو مـــن نســـل الرســـول”..
هل تكسب المعارضة أصوات المحافظين؟

, يناير  | كتبه حسام خضر

في ظل انشغال المطبخ السياسي ووسائل الإعلام في تركيا بكشف خفايا الوصفة التي تحضرّها أحزاب
المعارضـة للإطاحـة بـالرئيس أردوغـان في الانتخابـات المقبلـة، وبـالتزامن مـع كـثرة الحـديث عـن إمكانيـة
ح كبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، كمرش ح زعيم حزب الشعب الجمهوري، أ ترش
مشترَك لقيادة المعارضة لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تجرى قبل موعدها،

خَ نائب عن حزب الشعب الجمهوري بتصريح شغلَ الأوساط السياسية في اليومَين الماضيَين.

عجّت وسائل الإعلام التركية بتصريحات النائب عن ولاية أنقرة، يلدريم كايا، الذي تحدّث في مقابلة
تلفزيونية على قناة Ankara Masası عن زعيم حزب الشعب الجمهوري، مدّعيًا أن كمال كليتشدار
أوغلو من نسل الرسول محمد، لكنه لا يحب أن يخبر أحدًا بذلك. وأضاف: “هو لديه هذه العادة، لا
يخــبر أحــدًا إذا ذهــب للعمــرة ولا يخــبر أحــدًا أنــه مــن نســل النــبي. لــو كــان لــدى الســيد رجــب طيــب
أردوغان مثل هذا الماضي، لنشر كُتبًا وقامَ بتجهيز اللوحات الإعلانية”. فما حقيقة هذا الادّعاء؟ وما
السرّ وراء إثارة هذا الموضوع في الوقت الذي تستعدّ به المعارضة للإعلان عن مرشّحها الرئاسي؟ وهل

تفيد مثل هذه التصريحات في كسب ودّ المحافظين في الانتخابات المقبلة؟ 
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أصل الحكاية
صــحيح أن الكثيريــن ســمعوا لأول مــرة عــن الادّعــاء الــذي يعيــدُ نســب كليتشــدار أوغلــو إلى النــبي محمد،
عقب تصريحات النائب عن حزب الشعب الجمهوري يلدريم كايا، الذي تحدّث في مقابلة تلفزيونية
نهاية الأسبوع الماضي، لكن ما تجهله الأغلبية أن أصل هذا الادّعاء يعود لعام ، العام الذي
تولىّ فيه كليتشدار أوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري، بعد استقالة زعيمه السابق دنيز بايكال من
منصـبه كرئيـس للحـزب بعـد فضيحـة الفيـديو الشهـيرة، وتحديـدًا منتصـف مـايو/ أيـار ، عنـدما
كتبَ الصحفي والكاتب سونار يالتشين مقالاً بعنوان “الحقيقة الوحيدة غير المعروفة عن كليتشدار

أوغلو” في عموده في صحيفة “حريات” التركية.

ففي بداية مقاله، ذكرَ يالتشين أن كليتشدار أوغلو سياسي مهتم بالأحداث التاريخية، وقال: “لطالما
استمتعت بحقيقة أنه يشارك المعلومات الشيّقة التي قرأها في الكتب والوثائق معي. ذات يوم، بينما
كنا نتحدث تطرقّنا إلى موضوع درسيم (مدينة تونجلي حاليا ومكان ولادة كليتشدار أوغلو)، قال لي
كليتشدار أوغلو: “سأرسل لك مظروفًا؛ المعلومات الواردة فيه قد تكون ذات فائدة لك”، بعد يوم

استلمت المظروف، وها أنا أخط هذه السطور”.

تنتمي عائلة كمال كليتشدار أوغلو إلى قبيلة حيدران القرشية.

كــان المظــروف الــذي أرســله كليتشــدار أوغلــو يحتــوي علــى  صــفحة، عبــارة عــن النســخة الورقيــة
يـون TRT Avrasya، تكلّـمَ فيـه البروفسـيور ألمـدار يـالتشين عـن لة) مـن برنـامج بُـثّ علـى تلفز المسـج)
عـائلات قريـش، وبـالأخصّ الأشخـاص المنحـدرين مـن نسـل النـبي محمد، والذيـن فـروّا إلى خراسـان بعـد
انــدلاع الحــرب بين الأمــويين والعباســيين، ومــن ثــم جــاؤوا إلى الأنــاضول، وكــان مــن ضمنهــم ســيد
كشهير في قونية، وكان صديق محمود الحيراني، جدّ كليتشدار أوغلو، الذي لديه ضريح في منطقة أ

مولانا جلال الدين الرومي.  

وتوسّع البروفسيور يالتشين شارحًا بأنْ شغلَ حذر بيك، أحد أحفاد السيد محمود الحيراني، منصب
أول قاضي في إسطنبول، ولهذا سُمّيت منطقة كاديكوي على اسمه؛ فيما كان سنان باشا، أحد أبناء
ــح، ولتــدعيم صــحّة كلامــه عرضَ البروفيســور ــار وزراء الســلطان محمد الفات ــة، أحــد كب حــذر بيــك الثلاث
يالتشين وثيقة من  أمتار تفصّل نَسَب الأشخاص الذين يعيشون في الأناضول، والذي يعود إلى

أهل البيت.

وفيما تحتوي الوثيقة على  قبيلة أساسية، تنتمي عائلة كمال كليتشدار أوغلو إلى قبيلة حيدران
ق عليها من قبل مؤسسة كانت تُسمّى بـ القرشية، وأشار يالتشين إلى أن هذه الوثيقة كان يُصد
يـة الرسـول حـتى لا Nakibü’l-Eşrâflık أيـام الدولـة العثمانيـة، وهـي مؤسـسة تحتفـظ بسـجلاّت ذر
يــدّعي الجميــع مثــل هــذا الادّعــاء، وكــانت تُعــدّ وثيقتَين، إحــداهما تُســلم للعائلــة والأخــرى توضــع في
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أرشيف الدولة العثمانية، وهذه الوثائق الأرشيفية موجودة حاليا في مكتب مفتي إسطنبول.

ية إلى البرلمان من القر
ولد كمال كليتشدار أوغلو يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، في منطقة نازمية الواقعة في ولاية
تونجلي (درسيم سابقًا) شرقي الأناضول، لعائلة علوية كان فيها الطفل الرابع من بين  أطفال، الأب
كامر كان يعمل في مهنة كاتب صكوك، وكان من بين آلاف العلويين المنفيين بعد فشل تمرد درسيم
الذي وقع بين عامَي  و ضد قانون إعادة التوطين ضمن سياسة التتريك آنذاك، وأمّا

أمه يموش فكانت ربةّ منزل.

وخلال خمســينيات القــرن المــاضي، غــيرّ والــده اســم عــائلته مــن كــارابولوت إلى كليتشــدار أوغلــو، لأن
جميع سكان القرية الذين كانوا يعيشون فيها يحملون اسم العائلة نفسه.

ــل والــده في الوظــائف، واصــلَ الطفــل تعليمــه الابتــدائي والثــانوي في أجــزاء مختلفــة مــن ولكــثرة تنق
كاديمية أنقرة الأناضول، مثل إرجيش وتونجلي وإيلازيغ، وتخّ من قسم العلوم الاقتصادية من أ

. ا) عامية بجامعة غازي حالي ية (كلية الاقتصاد والعلوم الإدار للاقتصاد والعلوم التجار

بعــد تخرجــه عمــل كمحاســب، وتــدّ في الســلم الــوظيفي حــتى شغــلَ منصــب المــدير العــام لمؤســسة
التــأمين الاجتمــاعي (SSK) بين عــامَي - وعــامَي -، كمــا شغــلَ منصــب

وكيل وزارة مساعد في وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية لفترة قصيرة.

ٍ
وعقب تقاعده، انضم كليتشدار أوغلو إلى حزب الشعب الجمهوري، ودخل البرلمان لأول مرة كنائب
عن منطقة إسطنبول الثانية في الانتخابات العامة التركية التي أجريت عام ، ثم دخل البرلمان
كنائب عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات العامة التركية لعام ، وكان مرشّحًا لمنصب
عمدة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية التركية لعام ، لكنه حصلَ على % من

الأصوات وظل في المركز الثاني.

تبنىّ كليتشدار أوغلو سياسة الباب المفتوح على الجميع، وبات يلتقي مع جميع
أطياف وفئات المجتمع، وصب جُل تركيزه على الطبقة المحافظة التي نجح في

كسب ودّ جزء منها بعد ترشيحه لأمام أوغلو.

، وبعد استقالة دنيز بايكال من منصبه كرئيس للحزب بعد فضيحة الفيديو الشهيرة في عام
تم انتخاب كليتشدار أوغلو رئيسًا للحزب، عقب حصوله على  صوتًا في المؤتمر الـ  لحزب

الشعب الجمهوري.



محاولة كسب شرائح جديدة
تزامنًــا مــع قــدوم كمــال كليتشــدار أوغلــو إلى رأس حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض، شهــدَ الحــزب
ات جذرية في سياساته الداخلية وخطابه الداخلي، فضلاً عن طُرُق تعاطيه مع القضايا التاريخية تغير
كثر من مناسبة أن حزبه أخطأ الحساسة، ومن أبرزها قضية الحجاب التي صرحّ كليتشدار أوغلو في أ

ا، وكان غير ديمقراطي عندما وافق على قانون حظر الحجاب. جد

ولم يكتفِ بالنقـد الـذاتي وحسـب، بـل فتـح البـاب أمـام المحجّبـات في شغـل مناصـب مهمـة في البرلمـان
وداخــل الحــزب نفســه، وهــو الأمــر الــذي رافقــه غضــب كــبير بين اللوبيــات العلمانيــة المتعصّــبة داخــل
الحزب نفسه، لكنه نجحَ في إخماد هذه المعارضة وبدأ في كسب ودّ بعض المحافظين، وبالأخصّ من

فئة الشباب.

ومنذ “مسيرة العدالة” التي مشى خلالها سيرًا على الأقدام من العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول
ــة لللنائب المعــارض مــن حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض، ــا بالعدال منتصــف عــام ، مطالبً
أنيس بربير أوغلو الذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة  عامًا، تبنىّ كليتشدار أوغلو سياسة الباب

المفتوح على الجميع، وباتَ يلتقي مع جميع أطياف وفئات المجتمع.

كمــا صــب جُــل تــركيزه علــى الطبقــة المحافظــة الــتي نجــح في كســب ودّ جــزء منهــا بعــد ترشيحــه لأمــام
أوغلو، عمدة إسطنبول حاليا، الذي كان يزور المساجد باستمرار ويتعمّد قراءة القرآن، لكسر الحاجز
الذي يصر على حشر حزب الشعب الجمهوري في خانة العلمانية المعادية للدين الإسلامي وتعاليمه،

والذي لطالما استخدمه أردوغان كأداة لحشد صفوف المحافظين خلفه.

ولهــذا، ربمــا لم تكــن تصريحــات القيــادي في حــزب الشعــب الجمهــوري الأخــيرة مجــرد حــديث عــابر
وحسب، بل قد تكون حركة سياسية ضمن خطة موضوعة مسبقًا لاستقطاب أصوات الجماعات

الدينية والمحافظين بعد عقود من القطيعة.

ين، قد تصلُ لحدّ خسارة الحزب لمناصريه العلمانيين، لكن بلا شك أن هذه الخطوة سلاح ذو حد
يا، الذين لن يقبلوا بطبيعة الحال بتحول حزبهم إلى حزب وسطي أقرب إلى اليمين من كونه يسار
وهو الأمر الذي دفع الصحفي المقرب من حزب العدالة والتنمية ورئيس تحرير صحيفة “حريات”
التركية، أحمد حقان، إلى الردّ كاتبًا: “يحاول (كليتشدار أوغلو) بوحشية ابتلاع أصوات المحافظين من

خلال هذه التصريحات”.

ت لأردوغـان في حين أن كليتشـدار أوغلـو مـن سلالـة الرسـول ويبـكي في وأضـافَ متسـائلاً: “لمـاذا نصـو
العمرة؟”، ليجيب قائلاً: “البكاء في العمرة هو موقف فردي بحت وليس له نظير اجتماعي. أما ما
يخــصّ كــونه ســليل أهــل الــبيت، فــإن جميــع النــاس الذيــن يعيشــون علــى الأرض قــد انحــدروا مــن

الأنبياء”، في إشارة إلى النبي آدم.
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